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 على ضوء الفلسفة الإسلامية) كانت(قراءة 

 ))إمكان الميتافيزيقا أنموذجا((

  الدكتور صلاح الجابري ــ كلية الآداب ــ جامعة بغداد

  استحالة الميتافيزيقا عند كانت 

ًلم يكن نقد الميتافيزيقا أمـرا جديـدا فـي حـد ذاتـه، ولـم تكـن الوضـعية المنطقيـة أول مـن ابتدعـه ً ،
قد المنهجي مع كانت حديثا انطلاقا من إعادة بناء نظرية المعرفـة بطريقـة تجـاوزت فقد بدأ هذا الن

  .الأطروحتين التجريبية والعقلية

صــمم كانــت أن يحــدث ثــورة فــي الميتافيزيقــا بطريقــة مــشابهة لطريقــة كوبرنيكــوس التــي أحــدثت 
عنــد مقارنتــه بالتقــدم وقــد أدرك كانــت، بأســى، إن تــاريخ الميتافيزيقــا، لاســيما . ثــورة فــي علــم الفلــك

المتواصل المنجز في الرياضيات والعلوم الطبيعية، يبدو مجرد خبط عشوائي، والأدهى في الأمـر 
وعلى العكس من أغلب أسلافه ومعاصريه، لم يقتنع كانت بتشخيص . أنه خبط بين مجرد مفاهيم

ا إذا كـان المجـال فقدان التطور في الميتافيزيقا أو يندب وضعها المحزن، بـل قـرر أن يفحـص عمـ
غرضــي : يقــول كانــت. المعرفــي الميتــافيزيقي ممكنــا علــى الإطــلاق، وكيــف يمكــن أن يكــون كــذلك

أنـــه مـــن : هـــو أن أقنـــع كـــل أولئـــك الـــذين يـــرون أنـــه مـــن المجـــدي أن يـــشغلوا أنفـــسهم بالميتافيزيقـــا
حــد الــضروري بــشكل مطلــق أن يؤجلــوا عملهــم فــي الوقــت الــراهن، وينظــروا إلــى كــل شــيء حــدث ل

عمــا إذا كانــت : الآن كمــا لــو أنــه لــم يحــدث، وعلــيهم قبــل كــل ذلــك أيــضا أن يطرحــوا الــسؤال أولا
  ١"الميتافيزيقا في حد ذاتها ممكنة على الإطلاق؟

  :موقف كانط من نظرية المعرفة

تتضح نظرة كانت للميتافيزيقا من خلال عرضه لنظرية المعرفة، إذ يؤكد على أن التجربة هي 
ـــة فينـــا إنمـــا هـــو نقطـــة البـــدء فـــ ـــه الملكـــة العارفـــة الكامن ـــدينا مـــن معـــارف، لأن مـــا ينب ي كـــل مـــا ل

الموضـــــــــــــوعات التـــــــــــــي تـــــــــــــؤثر علـــــــــــــى حواســـــــــــــنا فتولـــــــــــــد فـــــــــــــي أذهاننـــــــــــــا بعـــــــــــــض التمـــــــــــــثلات 
Representations٢،أوتبعث قوانا العاقلة على تحقيق بعض أوجه النشاط.  

عنـي أنهـا منبثقـة كلهـا بالـضرورة وعلى الرغم من أن كل معارفنـا تبـدأ بالتجربـة، إلا أن هـذا لا ي
مــن التجربــة، لأن قــدرتنا المعرفيــة لــن تــستيقظ إلــى العمــل إن لــم يــتم ذلــك مــن خــلال موضــوعات 
تصدم حواسنا، فتسبب من جهة، حـدوث التـصورات تلقائيـا وتحـرك، مـن جهـة أخـرى، نـشاط الفهـم 

ات الحــسية إلــى معرفــة مــن أجــل مقارنتهــا وربطهــا أو فــصلها، وبالتــالي إلــى تحويــل خــام الانطباعــ
بالموضــوعات تــسمى التجربــة، إذا لا تتقــدم أي معرفــة عنــدنا زمنيــا علــى التجربــة، بــل معهــا تبــدأ 

لكن على الرغم من أن كل معرفتنا تبدأ مع التجربة، فإنها مع ذلـك لا تنبثـق : "جميعا، يقول كانت
                                                           

فورستر، إيكارت، كيف تكون الحجج المتعالية ممكنة، ترجمة الدكتور ص�ح الجابري، مجلة فضاءات، ليبيا، ١
 .٧٨، ص٢٠٠٣، ٨العدد 

  .٣٦مكتبة مصر، ص" كانط ـ أو الفلسفة النقدية"، ١زكريا، عبقريات فلسفية، ج. ابراھيم، د٢
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بة ممـا تتلقـاه مـن الانطباعـات بأسرها من التجربة، لأن من الجائز أن تكون معرفتنا التجريبية مرك
الحسية، ومما يصدر عن قدرتنا المعرفية تلقائيا، ويشكل إضافة لا نفرقها عن المادة الأولية، قبـل 

  .١"أن يكون طول التمرن قد نبهنا وجعلنا ماهرين في تمييزها منها

انطبـاع وهذا يدل على أن هناك معرفة مستقلة تمام الاستقلال عن التجربة وغير مرتبطـة بـأي 
  .حسي، وهذه هي المعرفة الأولية الخالصة السابقة على التجربة

معرفـــة ضـــرورية لا تحتمـــل أدنـــى إمكـــان أو احتمـــال، كمـــا أنهـــا تعتبـــر : "فالمعرفـــة الأوليـــة هـــي
  .٢"معرفة كلية ليس فيها أدنى موضع للتحديد أو التخصص أو الاستثناء

ية للمعرفـــة علـــى أن تجـــيء العيانـــات بمثابـــة شـــروط ضـــرور: "ويعتبـــر كانـــت العناصـــر الأوليـــة
الحسية أو الحدوس التجريبية، فتكون بمثابة معطيات تتمثـل أمـام الـذهن، ويكـون فـي وسـع الـذهن 

  .٣"أن يركب منها معرفة

ومعنــى هــذا إن العناصــر الأوليــة فــي حــد ذاتهــا لا تقــدم لنــا معرفــة إلا عنــدما تجــيء المعطيــات 
 بمثابــة مــادة يركــب منهــا التجربــة، ومــن خلالهــا تقــدم لنــا مــا الحــسية أو الإمــدادات العيانيــة فتكــون

  .نسميه بالعلم

  هل يمكن للميتافيزيقا أن تكون علما؟

اعتاد الفلاسفة التقليديون أن يبرهنوا على إمكان الحصول على معرفة يقينية عن االله، والعـالم، 
نباطي، كمـــا نجـــد عنـــد والـــنفس، والحريـــة، والخلـــود، وذلـــك عـــن طريـــق التأمـــل، والاســـتدلال الاســـت

  . سبينوزا، ولايبنتز: المحدثين أيضا، أمثال ديكارت، والديكارتيين

رأى التجريبيـــــون أن التجربـــــة هـــــي المـــــصدر الوحيـــــد للمعرفـــــة، فـــــشكك بعـــــضهم بموضـــــوعات 
الميتافيزيقـا، وانتهـى المـذهب التجريبـي إلـى رفـضها علــى يـد دافيـد هيـوم، كمـا فـي مقولتـه الــشهيرة، 

وقــد . عنــدما نجــوب المكتبــات: "طلقــا للــرفض الوضــعي للميتافيزيقــا فيمـا بعــد، قــائلاالتـي اتخــذت من
اقتنعنا بهذه المبادئ فأي تدمير يتعين علينا القيام به؟ إذا أخذنا فـي أيـدينا مجلـدا فـي اللاهـوت أو 

هـل يحتـوي علـى أي تفكيـر مجـرد يتعلـق : الميتافيزيقا المدرسية على سبيل المثـال، دعونـا نتـساءل
لكم أو العدد؟ كلا، هل يحتوي على أي تفكير تجريبي يتعلق بشؤون الواقع والوجود؟ كلا فلنلقيه با

  .٤"إذن في اللهب، فليس بمقدوره أن يحوي سوى الترهات والأوهام

أمـــا كانـــت فـــرفض كـــلا مـــن مـــنهج العقليـــين والتجـــريبيين معـــا، وجـــادل علـــى أن الموضـــوعات 
قــل النظــري، أوبالتجربــة وحــدها؛ لأن العقــل النظــري لا ســبيل لــه الميتافيزيقيــة لا يمكــن إثباتهــا بالع

ٕإلــى معرفــة الـــشيء فــي ذاته،وانـــه يعتمــد علـــى مــا يمـــده بــه الحـــس، والحــس لا يقـــدم ســوى مظهـــر 

                                                           

  .٤٥، نقد العقل المحض، ترجمة موسى وھبة، صكانط، عمانوئيل١
  .٦٣زكريا، المصدر السابق نفسه، ص. إبراھيم، د٢
  .٦٤المصدر نفسه، ص٣

٤
A. J. Ayer: Logical Positivism, The free press. AAivision of MacMillan publishing Co, 

Inc., N. Y. ١٩٥٩, p.١٢. 
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وهنــا نجــد أنفــسنا محــصورين فــي عــالم الظــاهرات، عــالم المظــاهر، أمــا . "الأشــياء ولــيس حقيقتهــا
  .١"قالعالم المطلق فيبدو مغلقا تمام الإغلا

فما هي المعرفة التي يستطيع العقل الوصول إليها؟ لنفحص العقـل، كمـا يقـول كانـت، لنتعـرف 
وفيهـا مقـولات صـورية، : الفاهمـة: وعندما فعل كانـت ذلـك، وجـد فيـه قـسمان. على حدود إمكانياته

: هي عبارة عن روابط صورية وظيفتها ربط الكثرة الحسية التي تـأتي من الحس، وملكة الحساسية
تتجمــع فيهــا الادراكــات الحــسية التــي تــأتي مــن العــالم الخــارجي، وهــذه الكثــرة مــن المحــسوسات لا 
تتوحد وتترابط، ويكون لها معنى إلا عن طريق إضافة عنصر قبلي لها، تضيفه الذات إلى الخبرة 

الأول تجريبــي، مــستقى : ولــذلك كــل قــضية معرفيــة موضــوعية فيهــا عنــصران. فتتحــول إلــى معرفــة
) رابطـة(أي إضـافة مقولـة تنظيميـة (، وآخر قبلي مستقى من الفاهمـة )ملكة الحساسية(الحس من 

  .إلى الكثرة لتوحيدها

كــان هــذا . ومــن ذلــك التحليــل ظهــر لــدينا نــوع جديــد مــن القــضايا هــي القــضايا التركيبيــة القبليــة
 التقليــد فالقــضايا، حــسب. النــوع مــن القــضايا غيــر معــروف مــن قبــل، وأول مــن طرحــه هــو كانــت

أحكـام أوليـة سـابقة علـى "قضايا تحليلية، هـي قـضايا المنطـق والرياضـيات وهـي : الفلسفي، نوعان
كـــل تجربـــة، فهـــي لا تخـــرج عـــن كونهـــا أحكامـــا تفـــسيرية تـــشرح لنـــا معنـــى حـــدودها دون أن يزيـــدنا 

عديــة، والنــوع الثــاني هــو القــضايا التركيبيــة، وهــي قــضايا تجريبيــة ب. ٢"محمولهــا معرفــة بموضــوعها
ومــع كانــت ظهــر نــوع ثالــث مــن القــضايا هــو القــضايا . وهــي قــضايا العلــوم الطبيعيــة والاجتماعيــة

التركيبيــة القبليــة، التــي تنطــوي علــى عنــصر تجريبــي تــضيفه ملكــة الحــساسية، فتكــون موضــوعية، 
 وعنصر آخر تضيفه ملكة الفهم الذاتية فتكون قبلية، بتعبيـر آخـر، إضـافة مقولـة رابطـة مـن ملكـة
الفهــم، بمـــساعدة مخططـــات الخيـــال، علــى الكثـــرة الحـــسية لتحويلهـــا إلــى معرفـــة ذات معنـــى، وهـــو 

ومــــن هنــــا يؤكــــد كانــــت إن قــــضايا . ٣إســــهام ذاتــــي لا يمكــــن للخبــــرة أن تكــــون ممكنــــة مــــن دونــــه
الرياضيات والعلوم الطبيعية هي من قبيـل الأحكـام التركيبيـة القبليـة، وتمتـاز بخاصـيتين رئيـستين، 

  .الضرورة، أي أن صدقها ضروري:  الشمول، أي أحكام كلية، والثانية:الأولى

، "االله موجــود"والــسؤال الــرئيس هــو مــن أي نــوع مــن الأحكــام تكــون الأحكــام الميتافيزيقيــة، مثــل 
ــــديم" ــــة"، و"والعــــالم ق ــــدة"، و"للــــزمن بداي ــــخ؟".......الــــنفس خال ــــوم قــــد رفــــض الأحكــــام . ال كــــان هي

من الأحكام التحليلية، التي ينبع صدقها من ذاتها، ولا هي مـن الأحكـام الميتافيزيقية؛ لأنها ليست 
التركيبيــة التــي ينبــع صــدقها مــن التجربــة الخارجيــة، ولــذلك فهــي ليــست مــن نــوع القــضايا المقبولــة، 

  .وهذا هو السياق التاريخي للوضعية المنطقية

ل معرفـــة تـــستمد أمـــا جـــواب كانـــت فينطلـــق مـــن نظريتـــه الخاصـــة فـــي المعرفـــة، فلمـــا كانـــت كـــ
موضوعها من التجربة، وصورتها الممكنة من الذهن أو الفهم، فـلا يمكـن أن نحـصل علـى معرفـة 

ولــذلك فــالحكم . ٕبموضــوعات لا أســاس لهــا فــي التجربــة، وانمــا تــشترط كــل معرفــة البــدء بالتجربــة
                                                           

مان أمين، الھيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، القاھرة، بوترو، أميل، فلسفة كانط، ترجمة دكتور عث١
 .١٢٥، ص١٩٧١

  .٦٥زكريا، مصدر سابق، ص.إراھيم، د٢
  .٧٩ينظر، فورستر، إيكارت، مصدر سابق، ص٣
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العلمـي ينطــوي علــى عنـصر مــادي يــستمده مــن التجربـة، وعنــصر آخــر صـوري قبلــي يــستمده مــن 
لذهن، وموضوعات الميتافيزيقا تفتقر إلى أحد هذين العنـصرين، ولـذلك فهـي لا يمكـن أن تتـشكل ا

وبمــا أن المفــاهيم القبليــة عنــد كانــت مجــرد روابــط لا تحمــل مــضامين . منهــا أحكامــا تركيبيــة قبليــة
ونحــن نــرى إن هــذا هــو . فكريــة، لــذلك فهــي عــاجزة عــن تزويــدنا بمعلومــات عــن تلــك الموضــوعات

الكانتي الذي عطل تلك المفاهيم القبلية عن وظيفتها المعرفية؛ وذلك لأنهعدها مجـر صـور الخطأ 
وبالتــالي فالميتافيزيقـا، فــي رأي كانــت، لا . مـن إنــشاء الـذهن وليــست انعكاسـا عــن واقــع موضـوعي

  .يمكن أن تكون علما نظريا، وركنها كانت إلى العقل العملي أو الأخلاقي

مكن كانت من استبعاد الميتافيزيقـا مـن مجـال البحـث العلمـي؛ لأنهـا من خلال نظرية المعرفة ت
  .خارجة عن حدود العقل النظري، فإذا جعلناها موضع بحث نظري عقلي وقعنا في تناقض

وبما أن كل معرفة تستمد موضوعها مـن التجربـة وصـورتها الممكنـة مـن الـذهن، فـلا يمكـن أن 
ٕالتجربــة، وانمــا تــشترط كــل معرفــة البــدء مــن نحــصل علــى معرفــة بموضــوعات لا أســاس لهــا فــي 

التجربــــة، ولــــذلك فموضــــوعات الميتافيزيقــــا التقليديــــة مثــــل، االله، والــــنفس، والعــــالم، لا نــــستطيع أن 
نحصل على معرفة عنها عـن طريـق العقـل النظـري؛ لأنهـا موضـوعات لا يمكـن أن نحـصل علـى 

 نحــو مــشروع إلا بمعونــة نقطــة إن الــذهن الإنــساني لا يــصنع تأليفــات علــى"تــصور حــسي عنهــا، 
ولا يوجــد عنــد الــذهن الإنــساني إلا نقطــة ارتكــاز واحــدة تــستوفي هــذا الــشرط . ارتكــاز أثبتــت قيمتهــا

وعلـى هـذا النحـو نجـد .....وهي إمكان التجربـة، إذا لـم يكـن التـأليف معطـى لنـا بالتجربـة الواقعيـة 
ــــــوفرا فيمــــــا يت ــــــيس مت ــــــة المــــــضمونة ل ــــــة التأليفي الكــــــائن الكامــــــل : علــــــق بالحــــــدينأن شــــــرط العلاق

  .١..."والضروري

وبمـا أن المفـاهيم القبليـة عنـد كانــت مجـرد روابـط لا تحمـل مــضامين فكريـة، لـذلك فهـي عــاجزة 
  .عن إنشاء معرفة علمية بتلك الموضوعات

كتب على العقل الإنساني أن يتسم بهذه الـسمة ": "نقد العقل المحض"يقول كانتفي بداية كتابه 
وهــي أنــه فــي جانــب مــن جوانــب عملــه مثقــل بأســئلة، ومحتــوم عليــه فــي الوقــت نفــسه ألا المميــزة، 

ٕيهملهـــا، لكنـــه فـــي نفـــس الوقـــت لا يـــستطيع الإجابـــة عنهـــا، لأنهـــا تجـــاوز حـــدود قدراتـــه كلهـــا، واذا 
اضــــطر العقــــل إلــــى الرجــــوع إلــــى مبــــادئ تجــــاوز حــــدوده، فهــــو بــــذلك يطــــوح بنفــــسه فــــي الظــــلام 

  .٢"والمتناقضات

مــن الممكــن " االله، الحريــة، الخلــود" علــى أن كانــت يعتبــر الموضــوعات الميتافيزيقيــة وهــذا يــدل
الحــديث عنهــا، إلا أن هــذا الحــديث لا يكــون عــن طريــق العقــل النظــري، لأن العقــل النظــري، فــي 
رأي كانت، له حـدود لا يـستطيع مجاوزتهـا، ومـن هنـا يختلـف كانـت عـن الوضـعية المنطقيـة؛ لأن 

ة تؤكـــد علـــى أن الحـــديث فـــي الموضـــوعات الميتافيزيقيـــة غيـــر مـــشروع بتاتـــا، الوضـــعية  المنطقيـــ
مادمنــا نؤكــد علــى ضــرورة أن يكــون الحــديث منطقيــا، بمعنــى أنــه قابــل لأن يوصــف بالــصدق أو 

  .الكذب
                                                           

  .٢٥٢بوترو، إميل، فلسفة كانط، ص١
  .٥٠، ص١٩٩٣، ٤زكي نجيب، موقف من الميتافيزيقا، دار الشروق، القاھرة، ط.محمود، د٢
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فــإذا كــان كانــت قــد ســبق إلــى القــول باســتحالة الميتافيزيقــا علــى العقــل النظــري، فلقــد بنــى هــذه 
تلــف عــن الأسـاس الــذي رفـضتها بنــاء عليــه الوضـعية المنطقيــة، فبينمــا الاسـتحالة علــى أسـاس مخ

ترفـــضها الوضـــعية المنطقيــــة علـــى أســــاس أن عباراتهـــا ليــــست مـــن الكــــلام المفهـــوم ذي المعنــــى، 
يرفـضها كانــت علــى أســاس أن العقـل البــشري، بحكــم طبيعتــه، لا يـستطيع الحكــم إلا علــى ظــواهر 

  .ع في تناقض صريحٕالأشياء، واذا بحث في ذات الأشياء وق

وعلى ذلك فاستحالة المعرفة الميتافيزيقية عنده حقيقة نفسية، وليست استحالة منطقية كما ترى 
أنه لـو كـان الإنـسان علـى غيـر مـا هـو عليـه "ومعنى كونها حقيقة نفسية هو . ١الوضعية المنطقية

  .٢"في إدراكه للأشياء، لأمكن ألا تكون المعرفة الميتافيزيقية مستحيلة

لـــم يخلـــق " النظـــري"وهـــذا يعنـــي أن الميتافيزيقـــا، عنـــد كانـــت، مـــستحيلة؛ لأن العقـــل الإنـــساني 
لإدراكهــا، وأمـــا الوضـــعية المنطقيـــة فيبنـــون اســـتحالة الميتافيزيقـــا علـــى أســـاس اعتبارهـــا مقـــولات أو 
أقــوال خاليــة مــن المعنــى، لا تــصف شــيئا هنــا وهنــاك، ومــن هنــا يمكــن القــول أن للميتافيزيقــا، عنــد 

فهــي مــستحيلة علــى العقــل النظــري العلمــي، إذا أريــد بهــا البحــث فــي مــا هــو فــوق : كانــت، معنيــان
متنـــاول التجربـــة البـــشرية، ومـــستحيلة أيـــضا؛ لأن قـــضاياها ليـــست قبليـــة تركيبيـــة لـــنقص العنـــصر 

وهي ممكنة إذا أريد بها تحليل القضايا العلمية تحليلا ينتهي بنا إلى إبراز الفـروض التـي .الحدسي
لا يعنــي إلغــاء الميتافيزيقـا، بــل التمهيــد لهــا باعتبارهــا "تـستند إليهــا تلــك القــضايا، فالنقـد عنــد كانــت 

ــــاء مقطوعــــة الــــصلة  ــــدور علــــى معــــان جوف ــــي ت ــــة، لا كالميتافيزيقــــا القديمــــة الت ــــا للتجرب علمــــا كلي
  .٣"بالتجربة

لوضــعي، وذلــك وهكــذا رفــض كانــت الميتافيزيقــا التقليديــة، إلا أن رفــضه يختلــف عــن الــرفض ا
لتأكيده على أن العقل النظري مركب بطريقة، بحيث يجد نفسه ضائعا في متناقضات إذا ما خرج 

وهكــذا جعـــل كانــت مــن اســـتحالة "عــن حــدود التجربــة، وحـــاول أن يتعامــل مــع الأشـــياء فــي ذاتهــا 
  .٤"الميتافيزيقا المتعالية مسألة واقع وليست مسألة منطق

يل الوجودي أكثـر قربـا مـن الوضـعية المنطقيـة، فالمـدرك العقلـي ولقد كان موقف كانت من الدل
لدى جماعة فينا يبقى بـلا معنـى مـا لـم يكـن لـه كلمـة مـسمى فـي الوجـود الفعلـي أو الممكـن، وهـذا 
هــو جــوهر دليــل كانــت فــي رفــضه الــدليل الوجــودي الــذي يــستنتج وجــود االله مــن فكرتنــا عنــه، دون 

، فمـن وجـود فكـرة الموجـود الكامـل فـي الأذهـان وكـون الوجـود عودة إلى الوجود الفعلـي أو الممكـن
مـن "من مستلزمات الكمال، وفكرة االله هي فكرة عن وجود كامل، إذا فاالله موجود، ويريد كانـت إن 
  .٥"تصورنا لفكرة معينة عن شيء معين، لا يجوز الاستدلال بأن ذلك الشيء موجود وجودا فعليا

                                                           

كيف يرى الوضعيون الفلسفة، وھي عبارة عن ترجمة : مقدمة الدكتور نجيب الحصادي، لكتاب: رينظ١
  .١١لمختارات من كتاب الوضعية المنطقية لجولز آير، منشورات جامعة قار يونس، ليبيا، ص

  .٥١محمود، زكي نجيب، المصدر السابق، ص٢
  .٢١٥كرم، يوسف، تاريخ الفلسفة الحديثة، دار القلم، بيروت، ص٣
منذر، جلوب يونس، الوضعية المنطقية عند جولز آير، رسالة ماجستير، قسم الفلسفة، كلية اMداب، جامعة ٤

  .١٧٥، ص١٩٩٢بغداد، 
  .٤٢محمود، زكي نجيب، نحو فلسفة علمية، ص٥
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 وذلـك ١"تجاوز الاعتراضـات التـي واجههـا نقـد كانـت للميتافيزيقـابالنسبة لـي سـأ: بينما يقول أير
باسـتنتاجه بعــدم تجــاوز حــدود التجربــة الحــسية مــن خــلال الدلالــة الحرفيــة للغــة ولــيس مــن افتــراض 

ــــه ــــك بقول ــــشري، وذل ــــذهن الب ــــي لل ــــاء الفعل ــــب أو البن ــــق بالتركي ــــى : "نفــــساني يتعل إن اعتراضــــنا عل
يوظـف الفهـم فـي حقـل لا يـستطيع فيـه أن يغـامر بـصورة مفـردة؛ الميتافيزيقي ليس لأنه يحاول أن 

ولكن لأنه يقدم جملا تفشل في التوافق مع الشروط التي يمكن للجملة بموجبها فقط أن تكون ذات 
  .٢"دلالة بصورة حرفية

مــن : "ويــضيف أيــر معترضــا علــى كانــت فــي تــصور الأخيــر لتــورط الــذهن بالميتافيزيقــا قــائلا
لــشخص ميتافيزيقيــا دون أن يعتقــد بحقيقــة متعاليــة؛ إذ إننــا نــرى أن الكثيــر مــن الممكــن أن يكــون ا

الأقوال الميتافيزيقية إنما تعود إلـى ارتكـاب أخطـاء منطقيـة أكثـر مـن كونهـا تعـود إلـى رغبـة واعيـة 
  .٣"من جانب قائلي تلك الأقوال بتجاوز حدود التجربة

كيــب الــذهن وطبيعــة بنائــه، فــي حــين أنهــا فالقــضايا الميتافيزيقيــة مرفوضــة لــدى كانــت بحكــم تر
ٕمرفوضة لـدى الوضـعية المنطقيـة بحكـم تركيـب اللغـة وطبيعتهـا، واذا كـان الـذهن، أو العقـل، لـدى 
كانــت، هــو الفكــر، فلقــد اعتمــدت الوضــعية المنطقيــة المطابقــة بــين اللغــة والفكــر علــى أنهمــا شــيء 

بــين الوضــعية المنطقيــة مــن جهــة واحــد، فأصــبحت التفرقــة قريبــة بــين موقــف كانــت مــن جهــة، و
  .أخرى

لمــاذا انتهــى كانــت إلــى حــذف الميتافيزيقــا مــن مجــال العقــل النظــري؟ يكمــن الــسبب فــي أصــل 
يمكننــا تحديــد رؤيتــين فــي أصــل المقــولات، الأولــى تــرى أنهــا . الــصور القبليــة أو المقــولات الذهنيــة

يـــة انتزاعيـــة، انتزعهـــا العقـــل مقـــولات ذهنيـــة منعكـــسة عـــن الوجـــود الخـــارجي، أي أنهـــا مقـــولات كل
، ٤بالتجريــد مــن الوجــود الخــارجي، وهــذه هــي رؤيــة الفلــسفة الإســلامية، المــشائية والحكمــة المتعاليــة

أمــا الرؤيــة الثانيــة وهــي تلــك التــي طرحتهــا الفلــسفة الحديثــة ممثلــة بـــــ كانــت، وهــي تنظــر إلــى تلــك 
الأوانـــي المـــستطرقة، مـــن إنـــشاء الـــذهن المقـــولات باعتبارهـــا صـــورا قبليـــة أو قوالـــب فارغـــة، تـــشبه 

بالتأكيد إن هذا المعنى الذي . وليست منعكسة عن الواقع الخارجي بأي درجة من درجات الانتزاع
تطرحه النظرية الثانية سيجرد تلك الصور من الإمكانية الذاتية لبناء المعرفة الموضوعية مادامـت 

وهـي نظريـة (لكن من منطلق الرؤيـة الأولـى . في أصلها من إنشاء الذهن ولا تعكس واقعا خارجيا
فمــا دامــت تلــك المقــولات انتزاعيــة فهــي . يبــدو الأمــر مختلفــا تمامــا) أرســطو والفلاســفة المــسلمين

ٕليست قبلية وانما تعبر عن انعكاسات خارجية، ومن هنـا فهـي تمتلـك أصـلا موضـوعيا سـواء كـان 
ثـــال، مفهـــوم كلـــي لكنـــه انتزاعـــي، أي هـــو فمقولـــة العليـــة، علـــى ســـبيل الم. مباشـــرا أو غيـــر مباشـــر

صــورة كليــة منتزعــة عــن العلاقــات الموضــوعية بــين الأشــياء التــي نــسميها علاقــات العليــة، وكــذلك 
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١٩١

  

مفهـــوم الجـــوهر، وغيـــره، ولـــذلك فأصـــل المقـــولات انعكاســـات موضـــوعية غيـــر مباشـــرة عـــن العـــالم 
أمكن أن نركب منها معرفة من الخارجي، لأنها منتزعة في الأصل من العالم الخارجي، ومن هنا 

  .دون الحاجة إلى ما أسماه كانت الحدوس الحسية

للمفاهيم العلية، مثل العلية، خاصية معرفية انعكاسية، وليس حالة ذاتيـة فارغـة مـن المـضمون 
فــإذا كانــت العليــة مجــرد رابطــة بــين الظــواهر، كيــف نثبــت أن تلــك الظــواهر . كمــا يــصورها كانــت

ر إذا كانت العلية لا تستطيع أن تحيلنا بذاتها إلى إثبات الواقع الموضوعي موضوعية؟ بتعبير آخ
ـــز بـــين ظـــواهر  ـــة، كيـــف نمي للظـــواهر، فكيـــف نثبـــت موضـــوعية الظـــواهر التـــي تـــربط بينهـــا العلي
موضوعية وأخرى مجرد حالات ذاتية للذهن ما دمنا لا نتعامل مـع الأشـياء فـي ذاتهـا؟ ومـا يـدرينا 

) كانــــت(تـــربط بينهـــا العليـــة هـــي ظـــواهر موضـــوعية؟ لا شـــك أن جـــواب إن تلـــك الظـــواهر التـــي 
المحتمل هو أنها أثرت فـي حواسـنا وانفعلـت بهـا هـذه الأخيـرة، كمـا يـشير إلـى ذلـك الـنص الكـانتي 

، إلا بــشرط أن ...الحــدس لا يوجــد إلا إذا أعطــى الموضــوع لنــا، وهــو أمــر ممتنــع بــدوره: ((الآتــي
التـصورات بالطريقـة التـي بهـا تتـأثر ) تلقـي(والقـدرة علـى .  الـذهنيؤثر الموضوع بطريقة معينة في

ألـيس هـذا اسـتدلال مـن الأثـر إلـى علـى : ، فنسأل كانت١))بالموضوعات الوافدة، تسمى الحساسية
المؤثر، وبهذا يكون إيماننا القبلـي بمبـدأ العليـة هـو الـذي أحالنـا ذهنيـا مـن الأثـر إلـى المـؤثر؟ ولـو 

بطــــة فــــلا يمكــــن أن تكــــون لهــــا هــــذه الوظيفــــة الكــــشفية والانعكاســــية للواقــــع كانــــت العليــــة مجــــرد را
  .هكذا نرى أنه لا يمكن التعالي على النظرة الواقعية التي تمنح العلية بعدا موضوعيا. الخارجي

ولا يمكن حل تلك الإشـكالية إلا إذا نظرنـا إلـى مبـدأ العليـة نظـرة واقعيـة وفـسرناه بوصـفه قانونـا 
.  قادرا على أن يمنحنا معرفة موضوعية بالعالم سواء الظواهر أو الشيء في ذاتـهموضوعيا قبليا،

فهذا المبدأ هو الذي يجعلني أشعر بأن وراء إحساسي بالظاهرة موضوع الإدراك موضوعا خارجيـا 
والحقيقيـة أن هـذا انتقـال علمـي اسـتدلالي أتاحـه . هو سبب الإثارة التي أحدثها في الجهاز الحـسي

يــة بذاتــه فنقــل الــذهن مــن العلــم بــشيء ظــاهر إلــى العلــم بــشيء خفــي يكمــن وراءه، ســواء مبــدأ العل
وهــذه الفعاليــة الذهنيــة هــي التــي تــستطيع أن تبــرهن . أدرك الحــس هــذا الــشيء الثــاني أو لــم يدركــه

  .على موضوعية الشيء في ذاته وقابليته للمعرفة

فطريـة مـن محتواهـا الموضـوعي يكـون والنتيجة من ذلك هي أن تفريغ كانـت للمبـادئ العقليـة ال
قد أفرغها من قيمتها العلمية فجعل كل معرفة بالواقع الخارجي معرفة نـسبية، وسـلب تلـك المبـادئ 
إمكانيـــة البنـــاء العلمـــي أو خاصـــية الكـــشف العلمـــي، ممـــا أدى إلـــى اســـتبعاد إمكانيـــة بنـــاء المعرفـــة 

  .مثالية الذاتيةالميتافيزيقية في إطار العقل النظري، والوقوع أسرى لل

وٕاذا أضفنا إلى نظرية الانتزاع هذه نظرية في المعنى تميز بين معنى القـضية ومعيـار صـدقها 
وكــذبها، أمكننــا أن نتجــاوز الاعتراضــين النقــديين الكــانتي والوضــعي النطقــي، فالميتافيزيقــا ليــست 

  .مستحيلة على العقل النظري، ولا هي مستحيلة منطقيا
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١٩٢

  

  الثانيةالمعقولات الأولى و

  :المعقولات هي المعاني الكلية الموجودة في الذهن، وهي على نوعين

  :ـ المعقولات الأولية١

وتحـــصل فـــي الـــذهن عبـــر عمليـــة التجريـــد . وهـــي الـــصور الكليـــة المباشـــرة للأشـــياء فـــي الـــذهن
وهـذه . التدريجي، وتمر معالجة المعلومات بمراحل حتى تصل إلى الصورة العقلية الكليـة المحـض

  :١مراحل هي الآتيال

ــــاش صــــور الأشــــياء فــــي المــــدارك الحــــسية، نتيجــــة ارتبــــاط الحــــواس بواقعيــــة الأشــــياء  -أ انتق
  .الخارجية، فتتكون الصورة الحسية

يتــسلم الخيــال الــصورة الحــسية ويعالجهــا مثلمــا تتعامــل القــوة الحــسية مــع الوجــود العينــي،  -ب
  .لكن مغايرة لهافيخلق الخيال صورة تناسبه من تلك الصورة الحسية و

 تعالج القوة العاقلة الصورة التـي خلقهـا الخيـال بتـأثير تلـك الـصورة الحـسية، وتخلـق صـورة -ت
لها منتزعة من الـصورة المتخيلـة وتحـتفظ بهـا، وهـذه هـي مرحلـة الـصورة الكليـة، أي مرحلـة انتـزاع 

  .الصورة الكلية

 كـل مرحلـة للمرحلـة التـي تليهـا، هـل أن هـذه المراحـل تعـالج صـورة واحـدة تـسلمها: والسؤال هـو
بحيث تنعدم السابقة وتبقـى التاليـة، أي، عنـدما صـنع الحـس صـورته، وتـسلمتها المخيلـة وصـنعت 
صورتها هـل انعـدمت الـصورة الحـسية وتحولـت إلـى خياليـة، ثـم تحولـت هـذه، فـي المرحلـة التاليـة، 

ورتها الخاصة التي تحـتفظ بهـا إلى صورة عقلية وألغيت الصورة الخيالية، أم أن كل مرحلة لها ص
  على الرغم من أن المرحلة التالية صنعت صورتها بتأثير صورة المرحلة السابقة؟؟

يــرى كــل مــن ابــن ســينا ونــصير الــدين الطوســي، أن العقــل يجــرد الــصورة الحــسية مــن بعــض 
ا ، وهكـذ٢خصائصها، ويحتفظ ببعض الخصائص، فهو يلغي ما به الامتياز ويبقي مابـه الاشـتراك

يحصل العقل على الكلي، أي أن المرحلة التاليـة تلغـي المرحلـة الـسابقة، فالـصورة بعـد أن تحولـت 
  .٣إلى صورة عقلية ألغيت كونها صورة حسية أو خيالية

فهــو : فــي حــين رفــض صــدر الــدين الــشيرازي وصــف ابــن ســينا والطوســي لعمليــة انتــزاع الكلــي
، والقوة العاقلـة تـصنع صـورة فـي مقامهـا تناسـب يرى أن الصورة الحسية تبقى محفوظة في مقامها

بناء على ذلك تتعالى الصورة في القوى النفسية، فالصورة العينية تتحول بنـوع مـن التعـالي . شأنها
إلــى صــورة حــسية، ثــم تتحــول بتعــال آخــر إلــى صــورة خياليــة، وهكــذا بتعــال ثالــث إلــى أن توجــد 

  :، كما يصورها المخطط الآتي٤الصورة العقلية

        الصورة العقلية←  الصورة الخيالية     ←لصورة الحسية ا
                                                           

  .٣٦مطھري، مرتضى، بحوث موسعة في شرح المنظومة، ص: ينظر١
  .٥٦ـ ٥٥المقوTت، ص: أبن سينا، أبو علي، الشفاء، المنطق، الجزء الثاني: ينظر٢
ابن سينا، تسع رسائل في الحكمة :  فما بعدھا، ينظر أيضا٥٣اء، كتاب النفس، صابن سينا، الشف: ينظر٣

ـ ١٨٩ابن سينا، التعليقات، ص: ، وأيضا٤٦ـ ٤٤والطبيعيات، رسالة في القوى اVنسانية وادراكاتھا، ص
١٩٠.  

  .٣٧مطھري، مرتضى، مصدر سابق، ص: ينظر٤
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١٩٣

  

وهذه الـصورة العقليـة هـي التـي نـسميها ماهيـة الـشيء، فالبيـاض، علـى سـبيل المثـال، جـاء مـن 
العـين إلـى الحـس، ثـم مـن الحــس إلـى الخيـال، ثـم مـن الخيـال إلــى العقـل، فـصار مفهومـا كليـا هــو 

كــــالحرارة، والحيــــوان، والإنــــسان، والــــشجرة، وجميــــع : لأخــــرىوهكــــذا بالنــــسبة للمفــــاهيم ا". البيــــاض"
التــــصورات الأوليــــة هــــي : "يقــــول أبــــن ســــينا. الأعــــراض والجــــواهر، أي كــــل المقــــولات الأرســــطية

المدركات الحسية سواء اللون الأحمر أو الأخضر أو اللون بمعناه العام كجنس وكذلك الحـال فـي 
، إلا أن ١ها تصورات أولية مـصدرها المباشـر الحـواسالحرارة واختلافها من حيث الدرجات فهي كل

تلــك التــصورات الأوليــة تعبــر دائمــا عــن أشــياء وليــست مــستقلة بــذاتها فــي العــالم الخــارجي المــادي 
وٕانمــا تمتلــك اســتقلالا عقليــا فقــط، إذ يقــال دائمــا عــن شــيء مــا إنــه حــار أو إنــه ذو لــون اصــفر أو 

ا مــن الــصفات والأعــراض فتلــك إذن هــي صــفات حلــو المــذاق أو صــلب أو خــشن الملمــس وغيرهــ
  .، وهذه هي مقولات أرسطو، أي المحمولات٢الأشياء المتجوهرة ماديا

كل المقـولات الأرسـطية هـي مـن نمـط المعقـولات الأوليـة، أي، إن الأشـياء الخارجيـة العينيـة لا 
ع أخــرى تحــت فبعــضها يقــع تحــت مقولــة الجــوهر، فيمــا تقــ..... تخــرج عــن هــذه المقــولات الأوليــة 

الخ، ومن مميزات مقولات أرسطو أنها مشتركة بين مجموعة من الموجودات ...مقولة الكيف والكم
  .وليست مشتركة بين الموجودات كافة

ومقولات أرسطو عددها عشر مقولات إذا أخذت مـن غيـر تـأليف لأن الوجـود أو الجـوهر واحـد 
  .، أي تسعة محمولات، أما في التأليف فتصبح تسعة تحمل على الجوهر٣منها

ولمـــا كانـــت المقـــولات هـــي حـــصيلة تـــصنيف للخـــصائص الأساســـية للموجـــودات، كمـــا قـــام بـــه 
هي تمثل ألوانا من الوجود، فلو أنك سألت عن موجود مـا لكـان مـن المحـتم أنـه يقـع فـي أرسطو، ف

  .٤أحد أشكال الوجود التسعة السابقة، أي يندرج في فئة من الفئات التي تعبر عنها المقولات

   المعقولات الثانية-٢

لات توجـــد فـــي الـــذهن سلـــسلة أخـــرى مـــن المعقـــولات، أي المعـــاني الكليـــة، تختلـــف عـــن المعقـــو
الموجوديـــــة، : وهـــــي مثـــــل. الأوليـــــة، أي أن هـــــذه المعقـــــولات ليـــــست منعكـــــسة عـــــن صـــــور حـــــسية

والمعدومية، ومفهوم العدم، والإمكـان، والوجـوب، والـضرورة، والامتنـاع، والوحـدة، والكثـرة، والمعيـة 
والتقـــدم، والتـــأخر، والعليـــة، والمعلوليـــة، وفيهـــا  صـــنف آخـــر مثـــل، الموضـــوع والمحمـــول، والكلـــي 

  .الخ....لجزئي، والقضية، والتعريف والمعرف، والقياس، والحجة، والاستدلال، والاستقراءوا

                                                           

  .٢٢١ـ٢٢٠، ص١٩٨٥، ١ابن سينا، النجاة، مصر، ط: ينظر١
يرى بان سينا أن تلك المحسوسات تجتمع فيما يسميه الحس المشترك فيؤدي إلى إدراك وحدة اQشياء، ٢

ابن سينا، : ينظر أيضا. ٢٨، ص١٩٥٢، ١ابن سينا، أحوال النفس، أحمد فؤاد اQھواني، مصر، ط: ينظر
  .٢٠١، ١٩٨٥، ١، أيضا، النجاة، ط٣٦ـ٣٥، ص)النفس(الشفاء، الطبيعيات 

، الجزء اQول، ترجمة اسحق ابن حنين، تحقيق عبد الرحمن بدوي، دار الكتب المصرية، منطق أرسطو٣
  .٦، ص١٩٤٨

محمود، زكي نجيب، المنطق الوضعي، الجزء اQول، الطبعة السادسة، مكتبة اQنجلو المصرية، القاھرة، ٤
  .١٢٥، الھامش ص١٩٨١
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١٩٤

  

ويصنف ابن سينا المعقولات الثانية بأنهـا موضـوعات لا تحتـاج فـي تـصورها إلـى مـادة ولا فـي 
وهـــي مـــثلا الوجـــوب والإمكـــان . ١وجودهـــا تقتـــرن بمـــادة أصـــلا، بـــل هـــي مجـــردة كليـــا عـــن المـــادة

  .٢لعلية وغيرهاوالضرورة وا

بمـا ) المقـولات(وتختلف هذه المعقولات الثانية، وتسمى أحيانا الثانويـة، عـن المعقـولات الأوليـة 
  :يأتي

 المعقولات الأولية مسبوقة بإحدى الحواس، بينما المعقولات الثانية غير مسبوقة بـالحس،  )١
  .أي أنها لا تقطع المراحل التي قطعتها المعقولات الأولية

 الثانيــــة غيــــر مختــــصة بمجموعــــات معينــــة، بينمــــا المعقــــولات الأوليــــة تخــــتص المعقــــولات )٢
بينمـــا لا تـــدخل . بمجموعـــات معينـــة، فبعـــضها يخـــتص بمجموعـــة الجـــوهر، وأخـــرى بـــالكم والكيـــف

المعقولات الثانية تحت هذه المقولات لأنها أعم مـن تلـك المقـولات، أي أنهـا تـصدق علـى كـل تلـك 
  .المقولات أو بعضها في آن واحد

وٕاذا تفحــصنا المعقــولات الثانيــة لوجــدنا أن فيهــا صــنفان مــن المفــاهيم، صــنف لــه وجــود ذهنــي 
الـصنف . محض ولا علاقة له بالواقع الخـارجي، وصـنف يـصدق بـصورة مـا علـى العـالم الخـارجي

 :الأول يسمى المعقولات الثانية المنطقية، والصنف الثاني يسمى المعقولات الثانية الفلسفية

 :معقولات الثانية المنطقيةال: أولا

ٕوهي ذهنية محـض، لا تـصدق علـى أشـياء خارجيـة، وانمـا مـصاديقها فـي ظـرف الـذهن فقـط
٣ ،

أي أنهـــا ذهنيـــة مـــن حيـــث المفهـــوم ومـــن حيـــث المـــصداق، فوجـــود المفهـــوم وجـــود ذهنـــي فحـــسب، 
  .ومصداق المفهوم ذهني أيضا، أي أن هناك عالم ذهني صوري لمصاديق المفاهيم المنطقية

ٕليس للمعقولات الثانية المنطقية علاقة بالخارج، وان كان لها، تبعا للمقولات الأولية نوع ارتباط 
بالخــارج، وجميــع المفــاهيم المنطقيــة مــن هــذا النــوع، مثــل الموضــوع والمحمــول، والكلــي والجزئــي، 

 الإنــسان ضــاحك، فالإنــسان موجــود فــي الخــارج، والــضاحك أيــضا، ولكــن كــون: فقولنــا. والقــضية
فالقـــضية غيـــر موجـــودة فـــي . الإنـــسان موضـــوعا، والـــضاحك محمـــولا هـــي فـــي ظـــرف الـــذهن فقـــط

ٕالخارج، وانما هي أمر قائم في الذهن، فقضية مثل، زيد قائم، لا يعين أن في الخارج زيـد، وقيـام، 
  :وعلى هذا الأساس تعني المعقولات الثانية المنطقية. ٤ونسبة بينهما، بنحو القضية المنطقية

  . معقولات لأنها كلية إنها )١

 لا تــأتي إلــى الــذهن بــشكل مباشــر، أي عــن طريــق الحــواس مباشــرة، وهــي غيــر موجــودة  )٢
  .الخ...خارج عالم الذهن، مثل الكلية والجزئية، والجنسية والنوعية

 :المعقولات الثانية الفلسفية: ثانيا

                                                           

الشيرازي،م� صدرا، تعليقة على الشفاء، : ا، وأيض١٤ابن سينا، الشفاء، الجزء اQول، المنطق، ص: ينظر١
  .٣، مكان الطبع مجھول، ص٥١٧، تسلسل ٧٩طبعة حجرية، مكتبة اVمام أمير المؤمنين، النجف، خزانة 

  .١٢١الفارابي، إحصاء العلوم، ص: ينظر٢
  .٣٩مطھري، مرتضى، شرح المنظومة، ص: ينظر٣
  .٣٩المصدر نفسه، ص٤
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١٩٥

  

وهي ليست صورا . هي مفاهيم تشتغل في المجال الفلسفي، لها طبيعة مزدوجة خارجية وذهنية
للأشياء العينية كالمعقولات الأولية، ولا ترد إلى الذهن مباشرة عن طريق الحواس كما في مقـولات 

إنمـا هـي . أرسطو، ولا هي مثل المعقولات الثانية المنطقيـة التـي يكـون مـوطن صـدقها الـذهن فقـط
لعــالم الخــارجي، مفــاهيم مــوطن وجودهــا الــذهن ولكــن تــصدق علــى الخــارج، أي أن مــصداقها فــي ا

إن عامــل اشــتراكها مــع المفــاهيم المنطقيــة وهــي كــون . وهــذا مــا يميزهــا عــن المعقــولات المنطقيــة
ٕمصدرها ليس الصور الحسية، هو عامل تمييزها عن المقولات الأرسطية، وان عامل افتراقها عـن 

ولكنهـا علـى المفاهيم المنطقيـة وهـي كونهـا تـصدق علـى الخـارج، تقتـرب مـن المقـولات الأرسـطية، 
كل حال تختلف عن المقولات الأرسـطية لـيس فـي مـصدر وجودهـا فحـسب بـل فـي درجـة عمومهـا 

 .أيضا

إذن مــا يميــز المعقــولات الثانيــة الفلــسفية هــو أنهــا علــى الــرغم مــن أنهــا لــم تــرد إلــى الــذهن مــن 
: لخــلال الحــواس مباشــرة، إلا أن مــوطن صــدقها هــو عــالم الحــواس أي العــالم الخــارجي، وهــي مثــ

الموجوديــــة، والمعدوميــــة، والــــضرورة، والحتميــــة والوجــــوب والإمكــــان والامتنــــاع، والمعيــــة والتقــــدم، 
فهــذه أوصــاف خارجيــة، لان الأمــور فــي الخــارج تتــصف . والتــأخر، والتــوالي، والعليــة، والمعلوليــة

ـــاع ـــه. بالـــضرورة والإمكـــان والامتن ـــك أن  فحـــين نقـــول أن النظـــام ضـــروري فـــي العـــالم، لا يعنـــي ذل
ٕضـــروري فـــي أذهاننـــا، وانمـــا هـــو ضـــروري فـــي الخـــارج

وقـــد أدرك هيـــوم أن العليـــة لـــيس أمـــرا ... ١
أمـا . محسوسا، وما يحسه الإنسان هو التوالي والتتابع والمعية، أما العلية فهي أمـر ينتزعـه الـذهن

إن مــا يحــسه ) الــشفاء(فــي حــين ذكــر ابــن ســينا فــي أوائــل . كانــت فقــط قطــع صــلة العليــة بالخــارج
نسان هو تعاقب الأشياء وتواليها ومعيتها، وهو لا يقصد مفهوم المعية، لأن المعية نفسها غير الإ

محسوسة، ولكن بمعنى أنه يرى شيئا وفي نفس الوقت يرى شيئا آخر، ولا يرى ثلاثة أشـياء، فهـو 
ن ٕلا يرى الشيء والآخـر والمعيـة، وانمـا المعيـة أمـر ينتزعـه الـذهن، وهـل يوجـد فـي حالـة الشخـصي

الجالسين بجنب بعضهما ثلاثة أمور؟ كلا، لا يوجد سـوى شخـصين، والمعيـة أمـر ينتزعـه الـذهن، 
فتحـصل لديــه ثـلاث صــور، إذن المعيـة والتقــدم والتـأخر والتــوالي، التـي زعــم هيـوم أنهــا محــسوسة، 

  . ٢هي في الحقيقة معان غير محسوسة، والعلية والمعلولية من هذا القبيل

  بناء المعرفة

المعرفة من تلك المعقولات بـشقيها الأوليـة والثانويـة، ولكـن كيـف؟ مـن الناحيـة التاريخيـة، تتولد 
نلاحــظ أن هنــاك مــن الفلاســفة مــن حــصر المعرفــة بــالمعقولات الأوليــة فحــرم المعرفــة مــن مــصدر 
أساسي من مـصادرها، وهـو المعرفـة المؤسـسة علـى المفـاهيم الثانويـة، وقـد انتهـى بهـم إلـى مـذهب 

ـــلا أدر ـــومال ـــد هي ـــسوف ديفي ـــه الفيل ـــشك، وهـــذا مـــا فعل ـــة وال ـــط بـــين . ي ـــاك مـــن الفلاســـفة مـــن خل وهن
المعقولات الأولية والمعقولات الثانية وألغى صـلتهما بالعـالم الخـارجي، فتعـذر إيجـاد صـلة للمفـاهيم 

  بالعالم الخارجي، وهذا هو مذهب الفيلسوف الألماني عمانوئيل كانت؟

المعقـــولات "ة المـــسلمين أطلقـــوا علـــى المقـــولات الأرســـطية أســـم فيمـــا ســـبق تبـــين لنـــا أن الفلاســـف
، "المعقــولات الثانيــة"، وأطلقــوا علــى المفــاهيم المجــردة المبنيــةة علــى أســاس المقــولات، أســم "الأوليــة

وهـذا هـو موضـع الاخـتلاف لـدى ". المقـولات"هـذه اسـم " المعقولات الثانيـة"ولكن كانت أطلق على 
                                                           

  .٤١المصدر السابق نفسه، ص١
  .٤٢-٤١المصدر السابق نفسه، ص: ظرين٢
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ســفة المــسلمين هــي الأمــور أو الــصفات التــي تــصور ماهيــة الأشــياء، كانــت، فــالمقولات لــدى الفلا
وتحمــل علــى الأشــياء الخارجيــة مباشــرة، كمــا فــي قولنــا، هــذا إنــسان، وهــذا شــجر، والمقولــة تعنــي 

فـي حـين أن المقـولات لـدى كانـت هـي . محمولة، أي هي الشيء الذي يحمل على الأشياء مباشرة
فهـــذا هـــو الفـــرق بـــين فهـــم كانـــت !  لا عرضـــيا ولا ماهويـــاصـــور فارغـــة لا تعكـــس الواقـــع الخـــارجي

للمقــــولات وفهــــم أرســــطو والفلاســــفة المــــسلمين لهــــا، ســــواء المــــشائين أو فلاســــفة مدرســــة الحكمــــة 
  .المتعالية

لـم يـدرس مـضمون هـذه المقـولات، ولا "... أعاب هيجل على كانت، في موضوع المقولات، إنه
ٕوبعـــض، وانمـــا قـــام بدراســـتها ليعـــرف هـــل هـــي ذاتيـــة أم العلاقـــات الدقيقـــة بـــين المقـــولات بعـــضها 

، وأنكـر أن تكـون هـذه ..ولقد ذهب إلى أن المقـولات لا يمكـن أن تكـون موضـوعية....موضوعية؟
المقولات معطيات للإحساس، ورأى على العكس من ذلك أنها تنتمي إلـى فكرنـا الخـالص، أو إلـى 

  .١" ذاتية–ه الدرجة  إلى هذ–تلقائية الفكر، ومن هنا كانت المقولات 

إذن، طبقا إلى طرح الفلاسفة الإسلاميين، تكون المعقولات الثانية متميزة عن المقولات واشـمل 
منهــا، ولــيس مــن الــصحيح اســتخدام هــذه المعقــولات فــي تعريــف الأشــياء، فهــي لا تقــع فــي جــواب 

) مـاهو؟(فـي جـواب ٕ، وانما المعقولات الأولية، والتـي هـي مقـولات أرسـطو، هـي التـي تقـع )ماهو؟(
  .فقط

أسـم المقـولات، ولـذلك فهـو صـعد ) الأولية والثانويـة(أما كانت فقد أطلق على جميع المعقولات 
  .بالمقولات إلى اثنتي عشرة مقولة

  الفرق بين فهم كانت وفهم الفلاسفة المسلمين للمعقولات 

  . المسلمون بينهما لم يميز كانت بين المعقولات الأولية والثانية، في حين ميز الفلاسفة )١

 رأى كانـــــت أن الزمـــــان والمكـــــان مـــــن الأمـــــور الذهنيـــــة المحـــــض، بينمـــــا أنكـــــر الفلاســـــفة  )٢
  .المسلمون هذا الفهم للزمان والمكان

 اعتبر كانت المعقولات الثانية سواء كانت منطقية أو فلسفية أمورا ذهنيـة، فـي حـين ميـز  )٣
التي هي أمور ذهنية محض مفهوما ومصداقا، الفلاسفة المسلمون بين المعقولات الثانية المنطقية 

 .والمعقولات الثانية الفلسفية التي هي ذهنية مفهوما، وواقعية مصداقا

 يقول كانت بتباين مطلق بين المعقولات الثانية التي يعبر عنها هـو بـالمقولات، والأشـياء  )٤
ا لـم يعـد الفلاسـفة بينم... الخارجية، حيث ذهب إلى أن المعقولات الثانية من صنع الذهن وحسب

فـلا يوجـد ... المسلمون المعقولات الثانية من ذاتيات الذهن، لأنهم لا يقولون بالبنـاء الـذاتي للـذهن
ــم الــذات بالــذات  ، وأمــا البــاقي فمحــض اســتعداد وأمــر )علــم حــضوري(فــي البدايــة لــديهم ســوى عل

ٕس، وانمــا كـــل المعـــارف بــالقوة يتحـــول بالتـــدريج إلــى الفعـــل، ولـــيس مــن علـــم لـــه الأســبقية فـــي الـــنف
 .تحصل عليها بالتدريج

                                                           

، نق� عن الدكتور إمام عبد الفتاح إمام، ھيجل، سلسلة المكتبة ٤١ھيجل، الموسوعة الفلسفية، ص١
  .١٥٨، ص١٩٩٦الھيجلية، المجلد اQول، مكتبة مدبولي، القاھرة، 
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 يرى الفلاسفة المسلمون بأن المعقولات الثانية مرتبطة ارتباطا سـببيا بـالمعقولات الأوليـة،  )٥
في حين ذهـب كانـت إلـى عكـس هـذا تمامـا، فمادامـت المعقـولات . فلولا الأولى لما حصلت الثانية

وٕالــى مثــل هــذا . ١ت الأوليــة وجــدت أو لــم توجــدالثانيــة مــن إنــشاء الــذهن فــلا علاقــة لهــا بــالمعقولا
بأنه يمكن أن نتصور العالم من دون جواهر أو صفات، مع ذلك، فإننا لا (ذهب هيجل حين رأى 

، وكـأن هـذه الأخيـرة غيـر مرتبطـة ٢)نستطيع أن نتصوره من دون كم أو كيف أو علية أو معلوليـة
 .بالأولى وجودا وعدما

إذا كــان كانــت قــد : ه الفلــسفة الإســلامية علــى كانــت هــو الآتــيوالإشــكال الــذي يمكــن أن تــشكل
قطــع صــلة المعقــولات الثانيــة بالعـــالم الخــارجي، وزعــم أنهــا مــن إنـــشاء الــذهن، وأنــه لا توجــد فـــي 
الخــارج عليــة، أو معلوليــة، أو ضــرورة، أو إمكــان، كيــف يمكــن الإيمــان بوجــود عــالم خــارجي، أو 

عالم الخارجي؟ أو كيف يتم الربط بين إنـشاءات الـذهن تلـك، كيف يمكن الخروج من أفكارنا إلى ال
المنقطعـــة الـــصلة بالعـــالم الخـــارجي، وبـــين العـــالم الخـــارجي؟ لـــم يبـــق كانـــت أي حلقـــة وصـــل بـــين 

 .عالم الذهن، وعالم الواقع الخارجي: العالمين
 ما يوقعـه ، تفترض عالما على مقاسها، وهذا)المقولات(إن قوالبه الفارغة تلك : الإشكال الآخر

فحتـى لـو تـصورنا العبـور مـن الـذهن إلـى العـالم الخـارجي، وهـو أمـر متعـذر منطقيـا، . في النـسبية
وفقــا [إدراكنــا "فــإن مثــل هــذا العــالم ســوف يكــون علــى مقــاس تلــك القوالــب الجامــدة لا غيــر؛ لأن 

 .٣"يدلنا على حقيقة الشيء لذاتنا، لا على حقيقة الشيء في ذاته] لكانت، طبعا
ا لوجهـــة نظـــر كانـــت فـــإن المقـــولات لا تعـــدو أن تكـــون مجـــرد روابـــط موجـــودة فـــي العقـــل وطبقـــ

بـــالفطرة يـــنظم بهـــا إدراكاتنـــا الحـــسية، وهـــذا مـــا يجعـــل الميتافيزيقـــا غيـــر ممكنـــة علـــى أســـاس تلـــك 
المقولات، لأنها مجرد روابـط يـنظم العقـل بهـا إدراكاتـه الحـسية، وليـست لـدينا إدراكـات فيمـا يخـص 

  .يتافيزيقا لتنتظم بتلك الروابطموضوعات الم
أمــا طبقــا لطــرح الفلــسفة الإســلامية، فــإن الإدراكــات الفطريــة فــي العقــل عبــارة عــن انعكاســات 
علمية لقوانين موضوعية مستقلة، وتزول بذلك نسبية كانت التي زعمها في معارفنـا عـن الطبيعـة، 

راك فطــري يقــوم علــى أساســه ٕذلــك أن كــل معرفــة فــي العلــوم الطبيعيــة، وان كانــت بحاجــة إلــى إد
الاستنتاج العلمي من التجربة، ولكن هذا الإدراك الفطري ليس ذاتيا خالصا بل هو انعكاس فطري 

  .موضوعي مستقل عن حدود الشعور والإدراك
ٕفمعرفتنا بأن الحرارة سبب لتمدد الفلزات تستند إلى إدراك حسي تجريبي للحرارة والتمدد، وادراك 

العليـــة، وكـــل مـــن الإدراكـــين يعكـــس واقعـــا موضـــوعيا، وقـــد نتجـــت معرفتنـــا عقلـــي ضـــروري لمبـــدأ 
بــالواقعين الموضــوعيين لــذينك الإدراكــين، فلــيس مــا يطلــق عليــه كانــت اســم الــصورة، صــورة عقليــة 

  .خالصة للعلم، بل هو علم يتمتع بخصائص العلم من الكشف الذاتي وانعكاس واقع مستقل فيه
رة فطرية علوما ضرورية بعدة قوانين وحقائق موضوعية، صار وٕاذا عرفنا أن العقل يملك بصو

ـــى ضـــوء تلـــك العلـــوم  ـــى أســـاس فلـــسفي بدراســـتها عل باســـتطاعتنا أن نبنـــي قـــضايا الميتافيزيقـــا عل
الــضرورية، لأنهــا ليــست مجــرد روابــط خالــصة بــل هــي معــارف أوليــة وفــي إمكانهــا أن تنــتج للفكــر 

  .٤البشري علوما جديدة

                                                           

  .٤٦-٤٥مطھري، مرتضى، مصدر سابق، ص: ينظر١
  .٧٤٢بق، صإمام عبد الفتاح إمام، مصدر سا: ينظر٢
  .١٢٩الصدر، محمد باقر، فلسفتنا، ص٣
  .١٣٣- ١٣٢المصدر نفسه، ص٤
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، فــإن العليــة، وفقــا للفلــسفة الإســلامية، مــن ناحيــة كونهــا تــصور هــي مــن وطبقــا لــذلك التحليــل
الثانويـة وليـست مـن المقـولات، وهـي مفهـوم منتـزع مـن المعقـولات الأوليـة، ) المعقـولات(التصورات 

، هــي تعكــس واقعــا )تــصديق(وليــست تــصورا فطريــا، ولكــن مــن ناحيــة كــون العليــة مبــدءا علميــا 
تعكس القضايا الطبيعية واقعا خارجيا، وكـذلك الرياضـية، ولـيس كمـا خارجيا بصورة فطرية، مثلما 

فإدراكنـا لعليـة شـيء لـشيء هـو انعكـاس لـواقعين واقـع العليـة . قال كانـت إنهـا مـن إنـشاءات الـذهن
وواقع الشيئين المتعاقبين، فعلية أحد الـشيئين للآخـر، هـو غيـر واقـع الـشيئين المـستقلين فـي العـالم 

هما للآخر انعكاس لواقع خارجي أيضا، ولو أن مبدأ العليـة صـوري أو مجـرد الخارجي، فعلية أحد
فهنــا يوجــد إدراكــان أحــدهما إدراك عقلــي . رابــط لمــا اســتطاع أن يعكــس ســببية أحــد الــشيئين للآخــر

ضروري لمبدأ العلية، وآخر إدراك حسي تجريبي للحرارة والتمدد، وكل مـن الإدراكـين يعكـس واقعـا 
  .موضوعيا

  

  :لبحثمصادر ا

  :المصادر العربية: أولا

ـــــــــــشفاء، المنطـــــــــــق  .١ الأب قنـــــــــــواتي، ومحمـــــــــــود : المـــــــــــدخل، تحقيـــــــــــق-١ابـــــــــــن ســـــــــــينا، ال
ابـــــــراهيم مـــــــذكور، . فـــــــؤاد الاهـــــــواني تـــــــصدير طـــــــه حـــــــسين، مراجعـــــــة د. الخـــــــضيري، د

  .١٩٥٢القاهرة، 
محمـــــــــد . الأب قنـــــــــواتي، د: المقـــــــــولات، تحقيـــــــــق-٢ابـــــــــن ســـــــــينا، الـــــــــشفاء، المنطـــــــــق،  .٢

ـــــ ـــــد، مراجعـــــة وتقـــــديم دمحمـــــود الخـــــضيري، وال . دكتور احمـــــد فـــــؤاد الاهـــــواني، ســـــعيد زاي
 .١٩٥٩إبراهيم مدكور، القاهرة 

طبعـــــــة حجريـــــــة، قـــــــسطنطينية،  ابـــــــن ســـــــينا، تـــــــسع رســـــــائل فـــــــي الحكمـــــــة والطبيعيـــــــات، .٣
١٢٩٨. 

 .١٩٧٣عبد الرحمن بدوي، القاهرة، . د: التعليقات، تحقيق ابن سينا،  .٤
 .١٩٨٥، ١ابن سينا، النجاة، مصر، ط .٥
 .١٩٥٢، ١ينا، أحوال النفس، أحمد فؤاد الأهواني، مصر، طابن س .٦
جــــــورج قنــــــواتي، وســــــعيد زايــــــد، : الــــــنفس، تحقيــــــق-٦الــــــشفاء، الطبيعيــــــات، ابــــــن ســــــينا،  .٧

 .١٩٧٥مراجعة ابراهيم مدكور، القاهرة، 
مكتبــــــة " كــــــانط ـ أو الفلــــــسفة النقديــــــة"، ١زكريــــــا، عبقريــــــات فلــــــسفية، ج. إبــــــراهيم، د .٨

 .مصر، بلا تاريخ
ـــــد الأول،         .٩ ـــــة، المجل ـــــة الهيجلي ـــــسلة المكتب ـــــاح إمـــــام، هيجـــــل، سل ـــــد الفت إمـــــام عب

 .١٩٩٦مكتبة مدبولي، القاهرة، 
ـــــــــين،  .١٠ ـــــــــن حن أرســـــــــطوطاليس، منطـــــــــق أرســـــــــطو، الجـــــــــزء الأول، ترجمـــــــــة اســـــــــحق اب

 .١٩٤٨تحقيق عبد الرحمن بدوي، دار الكتب المصرية، 
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١٩٩

  

ــــــارة عــــــن ت .١١ ــــــسفة، وهــــــي عب ــــــرى الوضــــــعيون الفل ــــــف ي ــــــب، كي رجمــــــة الحــــــصادي، نجي
ــــــشورات جامعــــــة قــــــار  ــــــاب الوضــــــعية المنطقيــــــة لجــــــولز آيــــــر، من ــــــارات مــــــن كت لمخت

 .يونس، ليبيا
الـــــشيرازي، مـــــلا صـــــدرا، تعليقـــــة علـــــى الـــــشفاء، طبعـــــة حجريـــــة، مكتبـــــة الإمـــــام أميـــــر  .١٢

 .، مكان الطبع مجهول٥١٧، تسلسل ٧٩المؤمنين، النجف، خزانة 
، دار الفكــــــر العربــــــي، الفــــــارابي، أبــــــو نــــــصر، إحــــــصاء العلــــــوم، تحقيــــــق، عثمــــــان أمــــــين .١٣

 .١٩٤٩، القاهرة، ٢ط

الــــصدر، محمــــد بــــاقر، فلــــسفتنا، دراســــة موضــــوعية فــــي معتــــرك الــــصراع الفكــــري القــــائم  .١٤
بـــــــين مختلـــــــف التيـــــــارات الفلـــــــسفية وخاصـــــــة الفلـــــــسفة الإســـــــلامية والماديـــــــة الديالكتيكيـــــــة 

 .، دار التعارف بيروت)الماركسية(

ـــــــسفة، تعل .١٥ ـــــــائي، محمـــــــد حـــــــسين، أصـــــــول الفل ـــــــضى مطهـــــــري، ترجمـــــــة الطباطب ـــــــق مرت ي
 .عمار أبو رغيف، طبعة قم

إيكــــــارت فورســــــتر،  كيــــــف تكــــــون الحجــــــج المتعاليــــــة ممكنــــــة، ترجمــــــة الــــــدكتور صــــــلاح  .١٦
 .٢٠٠٣، ٨الجابري، مجلة فضاءات، ليبيا، العدد 

بـــــــوترو، أميـــــــل، فلـــــــسفة كـــــــانط، ترجمـــــــة دكتـــــــور عثمـــــــان أمـــــــين، الهيئـــــــة المـــــــصرية  .١٧
 .١٩٧١العامة للتأليف والنشر، القاهرة، 

كــــــانط، عمانوئيــــــل، نقــــــد العقــــــل المحـــــــض، ترجمــــــة موســــــى وهبــــــة، مركــــــز الإنمـــــــاء  .١٨
 .القومي، بيروت، بلا تاريخ

، ٤زكـــــــي نجيـــــــب، موقـــــــف مـــــــن الميتافيزيقـــــــا، دار الـــــــشروق، القـــــــاهرة، ط.محمـــــــود، د .١٩
١٩٩٣. 

 .١٩٥٨، ١نحو فلسفة علمية ، القاهرة ، ط : زكي نجيب. محمود، د .٢٠

ــــشيخ مرتــــضى، بحــــوث موســــعة فــــي .٢١  شــــرح المنظومــــة، ترجمــــة عبــــد الجبــــار مطهــــري، ال
  ٠هـ١٤٢٧الرفاعي، طبعة إيران، انتشارات طليعة نور، الطبعة الأولى، 

محمــــــود، زكــــــي نجيــــــب، المنطــــــق الوضــــــعي، الجــــــزء الأول، الطبعــــــة الــــــسادسة، مكتبــــــة  .٢٢
 .١٩٨١الأنجلو المصرية، القاهرة، 

ر، منــــــذر، جلــــــوب يــــــونس، الوضــــــعية المنطقيــــــة عنــــــد جــــــولز آيــــــر، رســــــالة ماجــــــستي .٢٣
 .١٩٩٢قسم الفلسفة، كلية الآداب، جامعة بغداد، 

ـــــــــــة " كـــــــــــرم، يوســـــــــــف  .٢٤ ـــــــــــسفة  الحديث ـــــــــــاريخ الفل ـــــــــــاهرة، ط"ت ، ٤، دار المعـــــــــــارف، الق
١٩٦٦. 

 
 A. J. Ayer: Logical Positivism, The free press. Division of .١ :المصادر الإنجليزية: ثانيا

MacMillan publishing Co, Inc., N. Y. ١٩٥٩. 

٢. Ayer A. J.: Language, Truth and Logic, London, ١٩٥٦. 
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٢٠٠

  

 ملخص البحث

ـــــا وبـــــين فهـــــم  ـــــين فهـــــم الفلاســـــفة المـــــسلمين لإمكـــــان الميتافيزيق ـــــى تعيـــــين الفـــــرق ب ـــــدف بحثنـــــا إل يه
ــــا  ــــه لاســــتحالة الميتافيزيق ــــى بيان ــــا وعل ــــت للميتافيزيق ــــد كان ــــى أســــاس نق ــــه عل ــــت، لأن ــــسوف الألمــــاني كان الفيل

ـــر فض الفلـــسفي الأوروبـــي الحـــديث والمعاصـــر للميتافيزيقـــا، مـــع الفـــارق بينـــه وبـــين علـــى العقـــل النظـــري بنـــي ال
 . الرفض الوضعي القائم على الاستحالة المنطقية

  :ومن هنا درس البحث الفروقات الآتية بين كانت والفلسفة الإسلامية

ميــــز الفلاســــفة المــــسلمون بــــين المعقــــولات الأوليـــــة والثانويــــة فــــي حــــين خلــــط كانــــت بينهمـــــا،  .١
  .وأطلق عليهما أسم المقولات

ــــسلمون بينهمــــا علــــى  .٢ ــــول، فــــي حــــين ميــــز فلاســــفة الم ــــت بــــين المعقــــول والمحم ــــم يميــــز كان ل
أســــاس أن المعقــــولات الأوليــــة هــــي المقــــولات أي المحمــــولات لأنهــــا ماهيــــات، فــــي حــــين المعقــــولات الثانيــــة 

  .ليست ماهيات ولذلك فهي ليست مقولات لأنها لا تحمل على الأشياء

عـــن الواقـــع ، فـــي حـــين عـــدها الفلاســـفة المـــسلمون ) المعقـــولات الأولـــى(انـــت المقـــولات فـــصل ك .٣
ــــت، وانمــــا هــــي  ــــذهن كمــــا ذهــــب كان ــــة مــــن إنــــشاء ال ــــذلك ليــــست ذاتي ــــة، وهــــي ل ٕانعكاســــات للأشــــياء الخارجي

 .منتزعة من المحسوسات ومسبوقة بها

 .جيعجز المفهوم الذاتي للمقولات عند كانت عن تبرير معرفة الواقع الخار .٤

 نسبية المعرفة لدى كانت؟ .٥

طبعــــا لمــــا كانــــت المقــــولات مجــــرد روابــــط مــــن إنــــشاء الــــذهن فهــــي صــــورية لــــيس لهــــا مــــصداقا  .٦
 .واقعيا، فاستحال بناء علم واقعي من خلالها

ـــافيزيقي  .٧ ـــم ميت ـــاء عل ـــن بن ـــان مـــن الممك ـــد الفلاســـفة المـــسلمين ك ـــة عن ـــولات واقعي ـــت المق  لمـــا كان
 .نها تعكس واقعا خارجيا، بحكم كون مصداقها خارجيمنها عن الطريق العقل النظري، لأ

 

ABSTRACT  
We tray, in this paper, to distinguish between Kantian and Islamic understanding of 
Metaphysics. therefore, we discuss the following differentiation about "Categories": 

١. Islamic philosophy were distinguish between primary concepts and secondary 
concepts, while Kant did not recognize that, and He call them all as 
((Categories)). 

٢. There are two kinds of concepts, one of them call categories, which are 
primary, they can be predicate of substances. but secondary  cannot be 
predicate of.  

٣. Categories, that of Kant, made by mind, but they are Ontological ones in 
Islamic philosophy, by means of, that they are obtained not by mind, but they 
are reflexes from External World.  

٤. Kant was argue that Categories mere Formal connections of the sensations 
which comes from reality as appears us, therefore It never construct any 
Knowledge by themselves, without sense Intuitions, while, when we conceder 
categories as Ontological concepts, as Islamic do, that’s make them as 
components to construct Metaphysics.  

 

  


